
 واشــنطن – تعطي عرقلة الجمهوريين 
بمجلـــس النـــواب تحـــركا للديمقراطيين 
الاثنين، من أجل طرح تشـــريع يحث نائب 
الرئيس مايك بنـــس على البدء في عملية 
تفعيـــل التعديل الخامس والعشـــرين من 
الدســـتور الأميركي لعزل الرئيس دونالد 
ترامـــب، صـــورة عـــن حالـــة الانفصـــام 

السياسي التي ترافق الحزب.
وهذا الموقف مفهوم بحسب البعض، 
فهو يرســـخ صراعا سياسيا مستمرا بين 
أعرق حزبين داخل المؤسسات الدستورية، 
وأن ليســـت له علاقة بما يمكن أن يعكسه 
موقـــف الجمهوريين داخـــل الحزب، على 
الرغـــم من أن مـــا حصل يســـتدعي هدفا 

واحدا وهو محاسبة ترامب.
والآن يحـــاول المحللـــون والمتابعون 
للشأن السياسي الأميركي تفكيك مواقف 
الجمهوريـــين، ومـــاذا ســـتكون خطوتهم 
التاليـــة تجـــاه رئيس تم ترشـــيحه حتى 
يحقق أهدافهم المستمدة أصلا من شريحة 
واســـعة من الشـــعب الأميركـــي، خاصة 
مع تمســـك طيف واســـع من السياسيين 

بمعاقبته مهما كانت التكاليف.

لا مبالاة

”لم نكـــن نعتقد أنه ســـيصل إلى هذا 
الحدّ ولـــم أكن أعتقد أنني ســـأرى ذلك“، 
بهذه الكلمات عبر ميـــك مولفاني، رئيس 
الأركان الســـابق لترامـــب عمـــا اقترفـــه 
الرئيس، إلى درجة أنه استقال من منصبه 
كمبعوث خـــاص لأيرلندا الشـــمالية بعد 

أعمال الشغب.
أي  إلـــى  الحجـــة  هـــذه  وتكشـــف 
مـــدى تغاضـــى العديد مـــن الجمهوريين 
طواعيـــة عن بعض القـــوى، التي تجوب 
الولايـــات المتحـــدة فـــي كل مـــرة يـــروج 
فيها ترامـــب لنظرية المؤامـــرة أو يغازل 
الجماعات المتطرفـــة علانية، وقد افترض 
الجمهوريـــون أنـــه لا تزال هنـــاك بعض 
القيـــود على المدى الـــذي يمكن أن يذهب 

إليه هو وأكثر مؤيديه ولاء.
أســـوأ  بشـــأن  قلقـــة  قلـــة  وبـــدت 
ورفضـــت  المحتملـــة،  الســـيناريوهات 
المخاوف مـــن العنـــف باعتبارها أحلاما 
ليبرالية. واعتبر سناتور بنسلفانيا بات 
تومي، الذي أيد ترامب في انتخابات 2020 
لكنه يطالبـــه الآن بالاســـتقالة، تصرفات 
ترامب بعد خســـارته بمثابة تحول مظلم، 
علـــى الرغم من حقيقـــة أن الرئيس وضع 
الأســـاس للطعـــن فـــي الانتخابـــات قبل 

التصويت الأول.
تومي قـــال في تصريحـــات صحافية 
الأحد الماضي إن ترامب ”نزل إلى مستوى 
مـــن الجنـــون، وانخرط في مســـتوى من 
النشـــاط لم يكن من الممكـــن تصوره على 

الإطلاق“.
وتقـــول جولـــي بيـــس، التـــي تغطي 
شـــؤون البيت الأبيض والسياسة لوكالة 
أسوشـــييتد بـــرس منـــذ عـــام 2007، إنه 

إذا كان لـــدى البعـــض مـــن الجمهوريين 
تحفظات علـــى ترامب قبـــل الانتخابات، 
فغالبا ما يبدو أنه طغى عليهم اعتقادهم 
بأنه ســـيكون هناك ثمن سياســـي يتعين 

دفعه مقابل تحدي الرئيس علنا.

وحتـــى بعـــد خســـارة ترامـــب أمام 
الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، 
شـــعر المشـــرعون من الحزب الجمهوري 
بالقلق بشأن تعليق حزبهم في السنوات 
المقبلـــة واحتمال التحدي الأساســـي في 
ســـباقاتهم إذا تجـــاوزوه. وإدراكا لهـــذه 
الحقيقـــة جيـــدا، حـــاول ترامـــب إقحام 
الجمهوريـــين أكثـــر مـــن خـــلال التعهد 
بالترشـــح مرة أخرى في 2024، حتى دون 

الإقرار بالهزيمة في الانتخابات.
ولذلك، أعطى معظم مسؤولي الحزب 
الجمهـــوري للرئيـــس الوقت والمســـاحة 
لمهاجمة نزاهة انتخابات نوفمبر الماضي، 
ونشـــر مجموعة واســـعة مـــن المعلومات 
المضللة ونزع الشرعية عن فوز بايدن في 
أعين الملايـــين من الأميركيـــين، الذين أقر 
معظمهم بانتصاره، لكنهم رأوا أن أفضل 
طريقة للمســـاعدة في تخفيف ترامب عن 
منصبه هـــي منحه مســـاحة للتعامل مع 

خسارته.
لكـــن هذا لـــم يحدث أبـــدا وحتى في 
الوقـــت الذي رفض فيه القضاة في جميع 
أنحـــاء البلاد، بمـــن فيهم بعـــض الذين 
رشـــحهم ترامـــب، قضيـــة تلـــو الأخرى، 
وقال المدعي العام ويليـــام بار، أحد أبرز 
داعمي ترامب، إنـــه ”لا توجد علامة على 
أي مخالفـــات انتخابية واســـعة النطاق، 
واصـــل الرئيس هجماته التي لا أســـاس 

لها“.

تواطؤ جماعي

بينمـــا كان البعض مـــن الجمهوريين 
متواطئين في الباطـــل وظهرت بصمتهم 
في ذلك، كان آخرون مشـــاركين نشـــطين، 
وقد طالب أكثر من 120 مشرعا من الحزب 
الجمهـــوري من المحكمـــة العليـــا بإلغاء 
إرادة الناخبـــين في الولايات الرئيســـية 
التي تشـــهد ســـاحة معركة، وهي خطوة 
غير مسبوقة رفضت المحكمة العليا النظر 

فيها.
وفي وقـــت متأخر الأربعـــاء الماضي، 
وعد 150 مشـــرعا فـــي مجلســـي النواب 
نتائـــج  علـــى  بالاعتـــراض  والشـــيوخ 
الانتخابـــات في الكونغرس، مما ســـاعد 
علـــى تغذية الانطباع بـــين بعض مؤيدي 
ترامـــب بأنه لا يـــزال هناك ســـبيل متاح 

لتقويض فوز بايدن.

لقـــد كان جـــوش هاولي الســـيناتور 
الجمهـــوري عن ولاية ميســـوري حريصا 
على الحصول على دعم أنصار ترامب في 
الســـنوات المقبلة، وقد ضـــخ قبضته إلى 
أنصاره في طريقه إلـــى مبنى الكابيتول 
ذلـــك الصبـــاح للاعتـــراض علـــى نتائج 

الانتخابات.
ومـــع ذلك كانـــت هناك اســـتثناءات، 
فقـــد حـــذر ســـناتور يوتا ميـــت رومني، 
الذي طالمـــا انتقد الرئيس والســـيناتور 
الجمهـــوري الوحيد الذي صـــوت لإدانة 
ترامب خـــلال محاكمته في وقت مبكر من 
العام الماضي، من العواقب الخطيرة لترك 

مؤامرات ترامب الانتخابية تزدهر.
وكذلك فعل المســـؤولون الجمهوريون 
فـــي جورجيـــا، الذيـــن قاومـــوا ضغوطا 
المزيد من  مباشـــرة من الرئيس ”لإيجاد“ 
الأصوات له وقلب فوز بايدن في الولاية. 
وقبل ذلك انتظر زعيم الأغلبية في مجلس 
الشيوخ الجمهوري ميتش مكونيل حتى 
منتصف ديسمبر الماضي للاعتراف بفوز 
بايدن، ثم حذر أعضـــاءه بقوة من الطعن 

في نتائج الانتخابات في الكونغرس.
مـــن  للعديـــد  بالنســـبة  ولكـــن 
الجمهوريـــين، لـــم تتضح عواقـــب حملة 
التضليل الخطيرة، التي شـــنها الرئيس 
الأسبوع الماضي، عندما تعرضت حياتهم 
للخطر من قبل العصابـــات العنيفة التي 

اقتحمت مبنى الكابيتول.

ودفعت تلـــك الصورة غير المســـبوقة 
للحيـــاة السياســـية الأميركـــي ليندســـي 
غراهـــام، الســـناتور عن ولايـــة كارولينا 
الجنوبية، أحد أكثر مؤيدي ترامب حماسة 
على مدار الســـنوات الأربع الماضية، إلى 
القول ”هذا يكفي“، لكنه تعرض لاتهامات 
من أنصـــار ترامب ووصفوه بأنه ”خائن“ 

لقضية قلب الانتخابات.
كمـــا أن العديـــد من أعضـــاء مجلس 
الشيوخ، الذين كانوا يعتزمون الاعتراض 
على نتائج الانتخابـــات غيروا رأيهم في 
الســـاعات التي أعقبت أحداث الكابيتول، 
مما يشير إلى أنهم لم يؤمنوا حقا بمزاعم 
التزوير في المقام الأول، وبينهم السناتور 
الجورجي كيلي لوفلر، التي خسرت جولة 
الإعـــادة في مجلس الشـــيوخ قبل يومين 
من أعمـــال الشـــغب، وقد ألقـــت بدعمها 
وراء اعتراضـــات الانتخابات في محاولة 
اللحظة الأخيرة لتنشـــيط مؤيدي ترامب 

في ولايتها.
ولـــم يكن مـــن الصعب معرفة ســـبب 
اعتقادهـــا بأنهـــا قد تكون اســـتراتيجية 
ناجحة، فقد أظهر استطلاع نشرته وكالة 
أستوشـــيتد برس للناخبين في جورجيا 
أن حوالـــي ثلاثة أربـــاع الناخبين الذين 
أيدوا المرشـــحين الجمهوريين في جولات 
الإعادة، قالوا إن بايدن لم ينتخب بشـــكل 
شـــرعي، على الرغم من عـــدم وجود دليل 

موثوق يدعم هذا التأكيد.

 واشــنطن – ظهر الرئيس المنتخب جو 
بايدن على شاشـــة التلفزيون الأســـبوع 
الماضـــي، حـــين تجمـــع عدد مـــن أعضاء 
الكونغـــرس مـــن الحزبـــين الجمهـــوري 
والديمقراطـــي فـــي مكان لم يكشـــف عنه 
لحمايتهـــم من حشـــد عنيـــف كان ينهب 

مبنى الكابيتول.
تتذكر الســـيناتورة آمي كلوبوشـــار، 
وهـــي ديمقراطيـــة من ولاية مينيســـوتا، 
بينما كان  كيف ”صمتت الغرفة بأكملها“ 
الجميـــع يســـتمع إلى بايـــدن وهو يدين 

التمرد ويدعو إلى الهدوء.
ويبـــدو أن الطريقـــة المحترمـــة، التي 
اســـتمع بها المشـــرعون إلى بايدن خلال 
واحـــدة مـــن أحلـــك لحظـــات الولايـــات 
المتحـــدة، أعطت كلوبوشـــار الأمل في أن 
الرئيس الجديد لديه فرصة لتوجيه البلاد 
إلى مـــا بعد الفترة الأخيرة المضطربة من 

رئاسة دونالد ترامب.

 مختلف
ّ

تحد

من الواضح أن معالجة قضية توحيد 
الأمة الأميركية ســـتكون تحديـــا مختلفا 
للرئيـــس الجديـــد قياســـا بمن ســـبقوه 
فـــي الحكـــم، إذا ما تم اســـتثناء الرئيس 

المنتهية ولايته طبعا.
وثمة إجمـــاع اليوم على أن المهمة لن 
تكون ســـهلة بالمرة، حيث أن هذا التحدي 
لم تشـــهد الولايات المتحدة مثله من قبل، 
ولذلك يحتـــاج الرئيس الجديـــد الموازنة 
بين مطالب المساءلة بعد أن حرّض ترامب 
علـــى أعمـــال الشـــغب ضد أولئـــك الذين 

يقلقون بشأن المزيد من تقسيم البلاد.
وتقول ألكساندرا جيفي، المحررة في 
وكالة أسوشـــيتد برس، إنـــه لا يمكن لأي 
خطـــوة خاطئـــة أن تزيد من اســـتقطاب 
المجتمع الأميركي فحســـب، بل تهدد قدرة 
بايـــدن على الفـــوز بموافقـــة الكونغرس 
السريعة على اختيار وزرائه والأولويات 
الاســـتجابة  تشـــريعات  مثـــل  الأخـــرى 

لفايروس كورونا.
وكانت المـــرة الأخيرة التـــي واجهت 
فيها الولايات المتحدة مثل هذه الأســـئلة 
الخطيـــرة حـــول كيفية اســـتجابة رئيس 
جديد لأفعال ســـلفه، في عام 1974 حينما 
تولى جيرالد فورد الرئاســـة بعد استقالة 
ريتشـــارد نيكســـون على خلفية فضيحة 

ووترغيت وتجنب العزل من منصبه.
فـــي النهايـــة، أصدر فـــورد عفوا عن 
نيكســـون، وهـــي خطوة لـــم تكن تحظى 
بشـــعبية كبيـــرة فـــي البدايـــة ولكـــن تم 
اعتبارهـــا لاحقًـــا خطـــوة مهمـــة نحـــو 

التعافي.
أبديغروف،  مـــارك  المـــؤرخ  ويعتقـــد 
الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة ليندون 
بينز جونســـون ”أل.بي.جي“، أنه بسبب 
حجم تصرفـــات ترامب وحقيقة أن البلاد 
منقســـمة بشأن رئاســـته أكثر بكثير مما 
كانت عليه في عهد نيكسون، فمن الأفضل 

أن يبتعـــد بايدن عن أي إجـــراءات تتخذ 
ضد ترامب بمجرد تركه لمنصبه.

ورغم أن نيكســـون كذب على الشعب 
الأميركي مـــن خلال مشـــاركته في عرقلة 
العدالـــة فـــي تحقيق ووترغيـــت، لكنه لم 
ينســـق تمردًا فـــي مبنـــى الكابيتول ولم 
يحاول قلـــب نتائج الانتخابات، ومن هذا 
المنطلق يـــرى أبديغروف أنـــه يجب على 
بايدن أن يكون مـــدركًا تمامًا في التعامل 
مع الرئيـــس ترامب وأن يتـــرك الأمر بيد 

الكونغرس والسلطة القضائية.
لكـــن وعلى الرغـــم من الهـــدوء الذي 
يتمتع بـــه بايدن في التعامل مع الأحداث 
مهما كانت صعوباتها بالنظر إلى تاريخه 
الطويل في العمل السياسي، فإن الوضع 
الحالـــي مختلف عن فترة نيكســـون. كما 
أن ترامب يرفض حضور مراســـم تسليم 
الســـلطة للرئيس الجديد، وهو ما يجعل 
ســـيناريو ملاحقتـــه من قبل بايـــدن أمرا 

ممكنا.
فـــي الوقـــت الحالي، يبـــدو أن بايدن 
راضٍ عن ترك القـــرارات المتعلقة بمصير 
ترامب للكونغـــرس. وقد قال للصحافيين 
الأســـبوع الماضـــي ”الكونغـــرس هو من 
يقرر، لكنني ســـأضطر إلى ذلك وسيتعين 
عليهـــم أن يكونـــوا مســـتعدين للانطلاق 
بســـرعة، فقد أقسمت أنا وكاميلا هاريس 
اليمـــين علـــى معالجـــة الأوضـــاع التي 

تتعرض لها أمتنا بسرعة“.
ولقد صـــاغ بايدن حملته الرئاســـية 
بشكل أساســـي على أنها رد على ترامب، 
الولايـــات  روح  بـ“اســـتعادة  متعهـــداً 
المتحـــدة“. وقـــد قـــال إنـــه قرر الســـعي 
للحصـــول علـــى البيت الأبيـــض بعد أن 
شـــاهد ترامـــب يقـــول إن هناك ”أناســـا 
في  طيبـــين للغايـــة علـــى كلا الجانبين“ 
مظاهـــرة مميتة لتفوّق العرق الأبيض في 

شارلوتسفيل بولاية فرجينيا.

عوامل توحيد الأمة

تُفاقم الســـابقة الخطيرة في المشـــهد 
السياســـي الأميركي من حدة الجدل حول 
كيفية الانفصال عن عهـــد ترامب. ويقول 
العديد من الديمقراطيين إن أفضل طريقة 
لبايدن لتوحيد الأمة واســـتعادة الثقة في 
الحكومة هي تحقيق نتائج ملموســـة في 
القضايـــا التي تهـــم جميـــع الأميركيين، 
بمـــا في ذلـــك جائحـــة فايـــروس كورونا 

والاقتصاد.
ويـــرى ســـتيف إســـرائيل، العضـــو 
الديمقراطي الســـابق في الكونغرس، أنه 
ومـــن خلال تجربته فإن المشـــرعين عندما 
يشـــعرون بـــأن الأمور تمضـــي أبعد مما 
ينبغي، يتراجعون بضـــع خطوات. وقال 
”أعتقـــد أن هناك الكثير مـــن الجمهوريين 
الآن يريدون العـــودة بضع خطوات نحو 

الوسط“.
لكنه شدد على أنه إذا كان بايدن يأمل 
في تجاوز ترامب، فسيتعين عليه التحرك 

بســـرعة لإظهار أن الإجـــراء من الحزبين 
ممكـــن. وقـــال ”إذا اختبر بايدن شـــهية 
الجمهوريين لمحاولة تحقيق فوز ســـريع 
وموضوعي لمواجهة أزمة الوباء أو ربما 
اســـتثمارات في البنية التحتية، فســـوف 
يرســـل ذلك رســـالة إلى الدولـــة بأكملها 

مفادها أن الشراكة والشفاء ممكنان“.
وســــيتعين على بايدن أيضا إجراء 
عدد من التحقيقات الجارية في تصرفات 
ترامــــب خــــلال اقتحــــام الكابيتول وفي 
محاولة الضغط على مســــؤولي الدولة 
لإلغاء نتائج الانتخابات لصالحه. ولقد 
قال مــــرارا إنه ســــيظل مســــتقلا تمامًا 
ولــــن يتدخل في أي تحقيقات جارية مع 

سلفه.

ويقـــول الديمقراطيـــون إن هـــذه هي 
النغمـــة التـــي يرغبـــون فـــي أن يتخذها 
بالضبـــط ولكـــن من المهم كذلـــك، كما قال 
ليهـــي،  باتريـــك  فيرمونـــت  الســـيناتور 
محاسبة المتورطين في الأحداث الأخيرة.

وكان هنـــاك عـــدد هائل مـــن الجرائم 
والجنايـــات التـــي ارتكبت. وقـــال ليهي 
”علينا التأكد مـــن التعامل مع هؤلاء لأننا 
إذا تجاهلناهـــم تمامـــا، فإننـــا نقول لأي 
شـــخص آخر يمكنك ارتـــكاب أي جريمة 

تريدها لأن الكونغرس سيتجاهلها“.
وبينمـــا يؤكـــد الديمقراطيـــون أنهم 
يريدون من بايـــدن التركيز على القضايا 
التي تواجه إدارته وليس التحقيقات مع 
سلفه، إلا أنهم يقولون أيضًا إنه من المهم 
معالجة القضايا المنهجية التي كشـــفتها 
المعاملة غير المتســـاوية من قبل الشـــرطة 

لمثيري الشغب في الكابيتول.
ولاحـــظ الكثيرون أن وجود الشـــرطة 
واستجابتها للحشد الأبيض إلى حد كبير 
كانا أصغر بكثير وأقـــل عدوانية من تلك 
التي شـــوهدت في عدد من الاحتجاجات 
حيث كان  السلمية لـ“حياة السود مهمة“ 

الحشد أكثر تنوعًا.
الإســـتراتيجية  الخبيـــرة  وتقـــول 
الديمقراطيـــة كارين فينـــي، إنه من المهم 
أن يعتـــرف بايـــدن بذلك و“هـــذا هو ما 
نحـــن عليه الآن، ولكـــن ليس ما يجب أن 
نكون عليه وإذا كانت هذه هي الرســـالة 
فســـيكون من المفيـــد محاولـــة البدء في 

جمعنا معًا“.
ومـــن المرجـــح أن تلعب كلوبوشـــار 
دورا مهما فـــي تحقيق من الحزبين حول 
الخطـــأ الذي حدث في مبنـــى الكابيتول، 
وقالت إنـــه مهما اكتشـــف فريقهـــا، فإن 
الأمر متروك لوزارة العـــدل لتقرير كيفية 
التصرف. لكنها أشارت إلى أن التنصيب 
في حد ذاته قد يوفر الفرصة الأكثر أهمية 

لبايدن لوضع نغمة استشرافية.

الثلاثاء 2021/01/12
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الجمهوريون يتحملون 

مسؤولية منح ترامب الفرصة 

لمهاجمة نزاهة الانتخابات 

ونزع الشرعية عن فوز بايدن 

في أعين الأميركيين

ّ
حساب جمهوري بعد غض

الطرف عن سلوكيات ترامب

بايدن يواجه تحديا مختلفا

لرأب الصدع بين الأميركيين

تناقضات عميقة تعرض الولايات المتحدة للخطر

وضع حد للانقسامات مفتاح معالجة جذور المشكلة

ــــــى الكابيتول كانت هناك كذبة كبيرة حول  فــــــي قلب أحداث العنف داخل مبن
نزاهــــــة الانتخابات الرئاســــــية والتي ســــــتبقى عالقة في أذهــــــان الأميركيين 
لسنوات طويلة، فقد سمح أعضاء من الحزب الجمهوري لأنفسهم بالتماهي 
حولها، ومع أنهم أدانوا الرئيس دونالد ترامب لدفعه أنصاره بتبني أفكاره، 
لكنهــــــم لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيحاســــــبونه داخل أروقة الحزب، وبدلا 

من ذلك تمسكوا بعدم القيام بأي إجراءات لعزله.

انضافت أعمــــــال العنف في مبنى الكابيتول إلى سلســــــلة طويلة من الملفات 
ــــــدن، بالنظر إلى حالة الفوضى  الداخلية المعقدة التي ســــــتكون أمام جو باي
الممزوجة بالاســــــتياء والتي خلفها دونالد ترامب قبل أيام من رحيله. ويسود 
اعتقاد داخل المجتمع السياسي وحتى المؤرخين أن معالجة ذلك تتوقف على 

حنكة الرئيس الجديد بغية رأب الصدع بين الأميركيين.

جمهوريون خافوا 

من دفع ثمن سياسي 

وا ترامب
ّ

إذا تحد

جولي بيس

{تهريج} ترامب ما العلاج الديمقراطي لـ

كيف يصبح بايدن رئيسا لكل الأميركيين

سيكون من المفيد 

أن تبدأ الإدارة الجديدة 

في جمعنا معا

كارين فيني

على بايدن ترك أمر 

تتبع ترامب بيد 

الكونغرس والقضاء

مارك أبديغروف
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